ت
ش ا ْل َم ْو ِ
َعلَى فِ َرا ِ
أَ َّما بَ ْع ُد:
أَيُّهَا ْال ُم ْسلِ ُمونَ :
ين الَّ ِذي الَ َش َّ
إِ َّن ْال َموْ تَ هُ َو ْال َحقِيقَةُ الَّتِي الَ َمفَ َّر ِم ْنهَاَ ،وهُ َو ْاليَقِ ُ
ان *
ك فِي ِهَ ،وهُ َو النِّهَايَةُ لِ ُكلِّ َح ٍّي ،قَ َ
ال تَ َعالَىُ ) :كلُّ َم ْن َعلَ ْيهَا فَ ٍ
ق ْال َموْ تَ َو ْال َحيَاةَ لِيَ ْبلُ َونَا َويَ ْختَبِ َرنَا
اْل ْك َر ِام ( [الرحمنَ ،]62-62:وهللاُ ُس ْب َحانَهُ َوتَ َعالَى هُ َو الَّ ِذي خَ لَ َ
َويَ ْبقَى َوجْ هُ َربِّكَ ُذو ْال َج ََل ِل َو ْ ِ
ق ْال َموْ تَ َو ْال َحيَاةَ لِيَ ْبلُ َو ُك ْم أَيُّ ُك ْم
ال هللاُ تَ َعالَى) :الَّ ِذي خَ لَ َ
ض ُل طَا َعةً َو ِعبَا َدةً َوا ْمتِثَاالً ألَ ْم ِر ِهَ ،وتَ َمسُّكا ً بِ َش ِري َعتِ ِه؛ قَ َ
أَيُّنَا أَحْ َس ُن َع َمَلًَ ،وأَ ْف َ
أَحْ َس ُن َع َم ًَل َوهُ َو ْال َع ِزي ُز ْال َغفُو ُر( [الملك.]6:
ت َساعَـةً فَ َســـ َد».
يـز َر ِح َمهُ هللاُ« :إِ َذا َغفَ َ
َوقَ َ
ـر ْال َمـوْ ِ
ــل قَ ْلـبٌ ع َْن ِذ ْك ِ
ال ُع َم ُر ب ُْن َع ْب ِد ْال َع ِز ِ
آن َو ْال َموْ ُ
َو َكانَ ْال َح َس ُن البَصْ ِريُّ َر ِح َمهُ هللاُ يَقُولَُ « :م ْن لَ ْم يَرْ َد ْعهُ ْالقُرْ ُ
ت ْال ِجبَا ُل بَ ْينَ يَ َد ْي ِه ،لَ ْم يَرْ تَ ِد ْع».
ت ،ثُ َّم تَنَاطَ َح ِ
َريبٌ
َو َر َوى ْالبُخَ ا ِريُّ فِي َ
ث اب ِْن ُع َم َر َر ِ
يح ِه ِم ْن َح ِدي ِ
ص ِح ِ
ض َي هللاُ َع ْنهُ َما أَنَّهُ قَا َل :أَخَ َذ النَّبِ ُّي  rبِ َم ْن ِكبِي فَقَا َلُ « :ك ْن فِي ال ُّد ْنيَا َكأَنَّكَ غ ِ
يل»َ ،و َكانَ اب ُْن ُع َم َر يَقُولُ« :إِ َذا أَ ْم َسيْتَ فََلَ تَ ْنت َِظ ِر ال َّ
ص َّحتِكَ
صبَ َ
احَ ،وإِ َذا أَصْ بَحْ تَ فََلَ تَ ْنت َِظ ِر ْال َم َسا َءَ ،و ُخ ْذ ِم ْن ِ
أَوْ عَابِ ُر َسبِ ٍ
ك».
ضكََ ،و ِم ْن َحيَاتِكَ لِ َموْ تَ ِ
لِ َم َر ِ
ال أَ َح ُد ال ُّش َع َرا ِء:
َوقَ َ
َولَوْ أَنَّا إِ َذا ِم ْتنَـا تُ ِر ْكنَـا لَ َكانَ ْال َمـْ ُ
ـــي
وت َر َ
احةَ ُكـلِّ َح ِّ
َونُسْأ َ ُل بَ ْع َدهُ ع ْ
ي
َولَ ِكنَّــا إِ َذا ِم ْتنَا بُ ِع ْثنَـا
َـن ُكلِّ َش َّ
ب َوال َّشهَا َد ِة فَيُنَبِّئُ ُك ْم بِ َما ُك ْنتُ ْم تَ ْع َملُونَ (
قَ َ
ال تَ َعالَى) :قُلْ إِ َّن ْال َموْ تَ الَّ ِذي تَفِرُّ ونَ ِم ْنهُ فَإِنَّهُ ُم ََلقِي ُك ْم ثُ َّم تُ َر ُّدونَ إِلَى عَالِ ِم ْال َغ ْي ِ
[الجمعة.]8:
ِعبَا َد هللاِ:
آخ ِر لَ َح َ
ت ْال َحيَا ِةَ ،وهُ ْم يَجُو ُدونَ بِأ َ ْنفُ ِس ِه ْم
ظا ِ
إِ َّن ْال َموْ تَ قَ ْد َذاقَهُ األَ ْنبِيَا ُء َو ْال ُعظَ َما ُء َو ْال ُخلَفَا ُء َواألُ َم َرا ُء ،فَا ْستَ ِمعُوا إِلَى َما قَالُوهُ فِي ِ
ال هللاُ تَ َعالَى ُمخَ ا ِطبا ً نَبِيَّهُ َ ) :rو َما َج َع ْلنَا
ت ،فَيَا لَهَا ِم ْن ِعب َْر ٍة! َويَالَهَا ِم ْن َموْ ِعظَ ٍة!َ ،ولَوْ بَقِ َي أَ َح ٌد لَبَقِ َي النَّبِ ُّي r؛ قَ َ
اش ْال َموْ ِ
َعلَى فِ َر ِ
لِبَ َش ٍر ِم ْن قَ ْبلِكَ ْال ُخ ْل َد أَفَإ ِ ْن ِم َّ
ت َونَ ْبلُو ُك ْم بِال َّشرِّ َو ْالخَ ي ِْر فِ ْتنَةً َوإِلَ ْينَا تُرْ َجعُونَ ( [األنبياء-43:
س َذائِقَةُ ْال َموْ ِ
ت فَهُ ُم ْالخَ الِ ُدونَ * ُكلُّ نَ ْف ٍ
.]43
ُول هللاِ َ rكانَ بَ ْينَ يَ َد ْي ِه
ت فَتَقُولُ« :إِ َّن َرس َ
ض َي هللاُ َع ْنهَا َح َ
اش ْال َموْ ِ
َوتَرْ ِوي لَنَا أُ ُّم ْال ُم ْؤ ِمنِينَ  -عَائِ َشةُ َر ِ
ال ال َّرس ِ
ُول َ rوهُ َو َعلَى فِ َر ِ
ت َس َك َرا ٍ
َص َ
ت» ،ثُ َّم ن َ
َر ْكوةٌ أَوْ ُع ْلبَةٌ فِيهَا َما ٌء فَ َج َع َل يُ ْد ِخ ُل يَ َدهُ فِي ْال َما ِء فَيَ ْم َس ُح بِ ِها َوجْ هَهُ َويَقُولُ« :الَ إِلَهَ إِالَّ هللاُ إِ َّن لِ ْل َمو ِ
ب يَ َدهُ
ض َو َمالَ ْ
اريُّ ].
ت يَ ُدهُ» َ
يق األَ ْعلَى» َحتَّى قُبِ َ
فَ َج َع َل يَقُولُ« :فِي ال َّرفِ ِ
[ر َواهُ ْالبُخَ ِ
ي r؟ قَالَ ْ
ض َي هللاُ َع ْنهَا قَالَ ْ
ت :قُ ْل ُ
تَ :دخَ ْل ُ
ْس
ت :فِي ثََلَثَ ِة أَ ْث َوا ٍ
ب َسحُولِيَّ ٍة لَي َ
ت َعلَى أَبِي بَ ْك ٍر  tفَقَ َ
ال :فِي َكـ ْم َكف َّ ْنتُ ُم النَّبِ َّ
َو َع ْنهَا أَيْضا ً َر ِ
ت :يَوْ ُم ْ
ت :يَوْ َم ْ
ال :فَأَيُّ يَوْ ٍم هَ َذا؟ قَالَ ْ
ال لَهَا :فِي أَيِّ يَوْ ٍم تُ ُوفِّ َي َرسُو ُل هللاِ r؟ قَالَ ْ
ال:
االثنَي ِْن .قَ َ
االثنَي ِْن ،قَ َ
فِيهَا قَ ِميصٌ َوالَ ِع َما َمةٌَ ،وقَ َ
ب َعلَ ْي ِه َكانَ يُ َمرَّضُ فِي ِه ،بِ ِه َر ْد ٌ
ال :ا ْغ ِسلُوا ثَوْ بِي هَ َذا َو ِزي ُدوا َعلَ ْي ِه
أَرْ جُو فِي َما بَ ْينِي َوبَ ْينَ اللَّي ِْل ،فَنَظَ َر إِلَى ثَوْ ٍ
ان فَقَ َ
ع ِم ْن َز ْعفَ َر ٍ
ثَوْ بَي ِْن فَ َكفِّنُونِي فِيهَا ،قُ ْل ُ
ي أَ َح ُّ
ت :إِ َّن هَ َذا خَ لَ ٌ
اريُّ ].
ت؛ إِنَّ َما هُ َو لِ ْل َم ْهلَ ِة أأَيْ  :ال َّ
ص ِدي ِد َ
ق ،قَ َ
ق بِ ْال َج ِدي ِد ِمنَ ْال َميِّ ِ
ال :إِ َّن ْال َح َّ
[ر َواهُ ْالبُخَ ِ
ت َعلَى ُع َم َر ِ tحينَ طُ ِعنَ فَقُ ْل ُ
ض َي هللاُ َع ْنهُ َماَ « :دخَ ْل ُ
ير ْال ُم ْؤ ِمنِينَ  ،أَ ْسلَ ْمتَ ِحينَ َكفَ َر
ت :أَب ِْشرْ بِ ْال َجنَّ ِة يَا أَ ِم َ
س َ -ر ِ
َويَقُو ُل اب ُْن َعبَّا ٍ
اضَ ،ولَ ْم يَ ْختَلِ ْ
َانَ ،وقُتِ ْلتَ
ُول هللاِ ِ rحينَ خَ َذلَهُ النَّاسُ َ ،وقُبِ َ
النَّاسُ َ ،و َجاهَدْتَ َم َع َرس ِ
ف فِي ِخَلَفَتِكَ ْاثن ِ
ض َرسُو ُل هللاِ َ rوهُ َو َع ْنكَ َر ٍ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
ضا َء الفتَ َدي ُ
ي ،فَأ َع ْد ُ
ْت
صف َرا َء َوبَ ْي َ
ض ِم ْن َ
َش ِهيداً .فَقَ َ
ال ُع َم ُر  :tأَ ِع ْد َعلَ َّ
ت َعلَ ْي ِه ،فَقَا َلَ :وهللاِ ال ِذي الَ إِلَهَ إِالَّ هُ َو لَوْ أ َّن لِي َما فِي األرْ ِ
بِ ِه ِم ْن هَوْ ِل ْال َم ْ
[ر َواهُ ْال َحا ِك ُم َواب ُْن ِحبَّانَ ].
طلَ ِع» َ
ض َر ْ
ت ْالخَ الِ َدةَ« :لَقَ ْد َش ِه ْد ُ
ف أَوْ نَحْ َوهَا َو َما فِي
ت ِمائَةَ زَ حْ ٍ
ت قَ َ
َولَ َّما َح َ
ال هَ ِذ ِه ْال َكلِ َما ِ
اش ْال َموْ ِ
ت خَ الِ َد ْبنَ ْال َولِي ِد ْ tال َوفَاةُ َوهُ َو َعلَى فِ َر ِ
وت ْالبَ ِعيرُ ،فََلَ نَا َم ْ
اشي َك َما يَ ُم ُ
ضرْ بَةٌ أَوْ طَ ْعنَةٌ أَوْ َر ْميَةٌَ ،وهَا أَنَا أَ ُم ُ
ت أَ ْعي ُُن ْال ُجبَنَا ِءَ ،و َمالِي
ض ُع ِشب ٍْر إِالَّ َوبِ ِه َ
وت َعلَى فِ َر ِ
بَ َدنِي َموْ ِ
َ
َّ
َ
ْ
َ
ِم ْن َع َم ٍل أَرْ َجى ِمن ال إِلهَ إِال هللاُ َوأنَا ُمتَتَرِّ سٌ بِهَا».

ضي ِرحْ لَةُ ال ُّد ْنيَاَ ،ويَ ُم ُ
ص ِغي ُرهُ ْمَ ،ع ِظي ُمهُ ْم َوفَقِي ُرهُ ْمَ ،و َما َج َع َل هللاُ
وت األَ ْبطَالَُ ،ويَ ْفنَى النَّاسُ َكبِي ُرهُ ْم َو َ
َوهَ َك َذا تَ ْستَ ِمرُّ ْال َحيَاةَُ ،وتَ ْم ِ
ان َو ْ
اآلخ َرةَ دَا ُر ْال ُخلُو ِد الَّ ِذي الَ َموْ تَ بَ ْع َدهُ.
ارَ ،و ِ
ْال ُخ ْل َد ألَ َح ٍد ِمنَ ْالبَ َش ِر ألَ َّن ال ُّد ْنيَا دَا ُر اال ْمتِ َح ِ
االختِبَ ِ
اض َعنَّا ،إِنَّهُ هُ َو ال َّس ِمي ُع ْال َعلِي ُمَ ،وأَقُو ُل َما تَ ْس َمعُونَ َوأَ ْستَ ْغفِ ُر هللاَ لِي َولَ ُك ْم
أَسأ َ ُل هللاَ لِي َولَ ُك ْم ُح ْسنَ ْالخَ اتِ َم ِةَ ،وأَ ْن ن َْلقَى هللاَ َوهُ َو َر ٍ
َّحي ُم.
فَا ْستَ ْغفِرُوهُ إِنَّهُ هُ َو ْال َغفُو ُر الر ِ
الخطبة الثانيــة
أَ َّما بَ ْع ُد:
ت لِ َغ ٍد َواتَّقُوا َّ
ق تَ ْق َواهَُ ،وا ْستَ ِع ُّدوا لِيَوْ ِم لُ ْقيَاهُ ،يَقُو ُل هللاُ تَ َعالَى ) :يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آَ َمنُوا اتَّقُوا َّ
هللاَ َو ْلتَ ْنظُرْ نَ ْفسٌ َما قَ َّد َم ْ
فَاتَّقُوا هللاَ َح َّ
هللاَ إِ َّن
َّ
هللاَ خَ بِي ٌر بِ َما تَ ْع َملُونَ ( [الحشر.]88:
ِعبَا َد هللاِ:
ُوض ٍة ،لَوْ َكانَ فِي ْالبَقَا ِء فِيهَا خَ ْي ٌر ألَ َح ٍد لَخَ لَّ َد هللاُ تَ َعالَى أَ ْنبِيَا َءهُ َوأَصْ فِيَا َءهُ،
َاح بَع َ
اوي ِع ْن َد هللاِ َجن َ
إِ َّن هَ ِذ ِه ِه َي ْال َحيَاةُ الَّتِي الَ تُ َس ِ
ق ْال ُخلُودََ ،ولَ ْي َس ْ
َولَ ِكنَّهَا الَ تَ ْست َِح ُّ
ار َك َرا َم ٍة َو َس َك ٍن.
ت لِ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َد َ
ت ،قَالَ ْ
ضاهُِ ،حينَ َما أَتَاهُ ْال َموْ ُ
َو ْال ُم ْؤ ِم ُن الَ يَخ ُ
ت زَ وْ َجتُهُ:
اح َ tوأَرْ َ
َاف ْال َموْ تَ ألَنَّهُ ُم ْستَ ِع ٌّد لَهُ قَب َْل أَ ْن يَ ْن ِز َل بِ ِه ،فَهَ َذا بَِل ُل ب ُْن َربَ ٍ
ال :غَداً ن َْلقَى
ال« :الَ تَقُولِيَ :واح ُْزنَا ْهَ ،وقُولِيَ :وافَ َر َحا ْه ،ثُ َّم قَ َ
تَ ،وقَ َ
ت ْال َموْ ِ
َواح ُْزنَا ْه ،فَ َك َشفَ ْال ِغطَا َء ع َْن َوجْ ِه ِه َوهُ َو فِي َس َك َرا ِ
األَ ِحبَّةَُ ..م َح َّمداً َو ِح ْزبَهُ».
ض َر ْتهُ ْال َوفَاةَُ ،و َجا َء ْ
ار نَادَى َربَّهُ قَائَِلً« :يَا
االحْ تِ َ
ت ِحينَ َح َ
َوهَ َذا الص َ
ت َسا َعةُ ِ
اش ْال َموْ ِ
َّحابِ ُّي ْال َجلِي ُل ُم َعا ُذ ب ُْن َجبَ ٍل َ tعلَى فِ َر ِ
ض ِ
ُ
ْ
ت أَخَ افُكََ ،وأَنَا اليَوْ َم أَرْ جُوكَ ،اللَّهُ َّم إِنَّكَ تَ ْعلَ ُم أَنَّنِي َما ُك ْن ُ
َربِّ إِنَّنِي ُك ْن ُ
ارَ ،وإِنَّ َما
ارَ ،والَ لِغَرْ ِ
س األَ ْش َج ِ
ي األَ ْنهَ ِ
ت أ ِحبُّ ال ُّد ْنيَا لِ َجرْ ِ
ْ
ْ
ْ
اض ْ
ت رُو ُحهُ بَ ْع َد أَ ْن قَا َل :الَ إِلَهَ إِالَّ هللاُ.
ق ال ِعل ِم»؛ ثُ َّم فَ َ
تَ ،و ُمزَ َ
اح َم ِة ال ُعلَ َما ِء بِالرُّ َك ِ
اج ِرَ ،و ُم َكابَ َد ِة السَّاعَا ِ
لِظَ َمأ ِ ْالهَ َو ِ
ب ِع ْن َد ِحلَ ِ
اض َر ِح َمهُ هللاُ تَ َعالَى ال َّ
ال:
ض َر ْتهُ ْال َوفَاةُُ ،غ ِش َي َعلَ ْي ِه ،ثُ َّم أَفَاَََ ،وقَ َ
ش ِهي ُر بِ َعابِ ِد ْال َح َر َمي ِْن ،لَ َّما َح َ
َوهَ َذا ْال َعالِ ُم ْال َعابِ ُد ْالفُ َ
ض ْي ُل ب ُْن ِعيَ ٍ
« َوابُ ْع َد َس ْف َرا ْهَ ...واقِلَّةُ زَ ادَا ْه!».
َوهَ َك َذا تُ ْ
ت ْال ُعلَ َما ِء.
ص ْف َحةٌ ُم ْش ِرقَةٌ ِم ْن َ
ط َوى َ
صفَ َحا ِ
صي ٌر هَ َك َذا َما فَ َع ْل ُ
ال ِع ْن َد َموْ تِ ِه« :لَوْ َعلِ ْم ُ
ت!»َ .كلِ َمةٌ َع ِظي َمةٌَ ،و َر ُج ٌل
َص ُم َ -ر ِح َمهُ هللاُ تَ َعالَى ،فَقَ ْد قَ َ
ت أَ َّن ُع ُم ِري قَ ِ
َوأَ َّما ْالخَ لِيفَةُ ْال ُم ْعت ِ
وت َك َما يَ ُم ُ
يخ يَ ُم ُ
وت النَّاسُ َويَرْ َح ُل ع َِن ال ُّد ْنيَا بَِلَ عَوْ َد ٍة.
ِم ْن ُ
اع التَّ ِ
ار ِ
صن َّ ِ
ان:
اْل ْسَلَ ِم َوا ِْلي َم ِ
إِ ْخ َوةَ ِ
لَقَ ْد َحثَّنَا َربُّنَا َج َّل َو َعَلَ أَ ْعظَ َم ْال َح ِّ
ص فِي زَ َم ِن ْال ُم ْهلَ ِةَ ،وأَ ْخبَ َرنَا أَ َّن َم ْن فَ َّر َ
يل
ط فِي َذلِكَ تَ َمنَّاهَُ ،وقَ ْد ِح َ
ثَ ،و َدعَانَا إِلَى ا ْغتِن َِام ْالفُ َر ِ
صالِحًا فِي َما ت ََر ْك ُ
ال تَ َعالَىَ ) :حتَّى إِ َذا َجا َء أَ َح َدهُ ُم ْال َموْ ُ
ت َك ََّل إِنَّهَا َكلِ َمةٌ هُ َو قَائِلُهَا
ُون * لَ َعلِّي أَ ْع َم ُل َ
ت قَ َ
بَ ْينَهُ َوبَ ْينَهُ ،قَ َ
ال َربِّ ارْ ِجع ِ
ُ
َو ِم ْن َو َرائِ ِه ْم بَرْ زَ ٌخ إِلَى يَوْ ِم يُ ْب َعثونَ ( [المؤمنون.]811-99:
ِعبَا َد هللاِ:
َف َوالَ
ب إِلَ ْي ِه فَإ ِ َّن ْال َحيَاةَ الَ قِي َمةَ لَهَا بَِلَ هَد ٍ
ار َدةٌ لِ َم ْن يَ ْست َْث ِم ُرهَا فِي طَا َع ِة هللاِ تَبَ َ
إِ َّن ْال َحيَاةَ فُرْ َ
اركَ َوتَ َعالَى َوالت َّقَرُّ ِ
صةٌ ثَ ِمينَةٌ َو َغنِي َمةٌ بَ ِ
ان أَ َّن نِهَايَةَ َحيَاتِ ِه ْال َموْ ُ
ت فَ ْليَ ُك ْن لِ َحيَاتِ ِه قِي َمةٌ َولِ َعي ِْش ِه أَثَرٌ ،فَ َما هُ َو األَثَ ُر ْال َج ِمي ُل َو ْال َع َم ُل ْال ُمبَا َر ُ
اْل ْن َس ُ
ك الَّ ِذي َسوْ فَ
ِر َسالَ ٍة ،فَإ ِ َذا تَيَقَّنَ ِ
اْل ْن َس ُ
ان
ُول هللاِ  rقَ َ
صلُنَا ثَ َوابُهُ َوأَجْ ُرهُ فِي َحيَاتِنَا َوبَ ْع َد َم َماتِنَا؟؛ ع َْن أَبِي هُ َري َْرةَ  tأَ َّن َرس َ
اس يَ ْستَفِي ُدونَ ِم ْنهُ َويَ ِ
ال« :إِ َذا َماتَ ِ
نُ ْبقِي ِه لِلنَّ ِ
ْ
َ
َ
ُ
[ر َواهُ ُم ْسلِ ٌم].
ح يَ ْد ُعو لَهُ» َ
اريَ ٍة ،أوْ ِعل ٍم يُ ْنتَفَ ُع بِ ِه ،أوْ َولَ ٍد َ
ا ْنقَطَ َع َع ْنهُ َع َملهُ إِالَّ ِم ْن ثََلَثَ ٍة :إِالَّ ِم ْن َ
ص َدقَ ٍة َج ِ
صالِ ٍ

ال« :إِ َّن بَقَا َء ْال ُم ْسلِ ِم ُك َّل يَوْ ٍم َغنِي َمةٌ»؛
صاهُ بِتَ ْق َوى هللاِ َوقَ َ
َب َس ِعي ُد ب ُْن ُجبَي ٍْر إِلَى أَبِي ِكتَابا ً أَوْ َ
ال ُع َم ُر ب ُْن َذرٍّ َ -ر ِح َمهُ هللاَُ :-كت َ
قَ َ
فَا ْغتَنِ ُموا ِ -عبَا َد هللاِ -أَوْ قَاتَ ُك ْم بِالطَّا َع ِةَ ،وا ْع ُمرُوهَا بِال ِّذ ْك ِر َوال ِعبَا َد ِة؛ فَإ ِ َّن األَوْ قَاتَ خَ زَ ائِ ُن ُم ْستَوْ َد َعةٌ ،تَ ْنفَ ُع ُك ْم يَوْ َم تُ ْبلَى الس ََّرائِرُ،
َويَ ْن َك ِش ُ
ف ْال ِغطَا ُءَ ،ويَوْ َمئِ ٍذ يَ ْف َر ُح ْال ُم ْؤ ِمنُونَ بِفَضْ ِل هللاِ تَ َعالَى َو َك َر ِم ِه.
َوفَّقَنَا هللاُ َوإِيَّا ُك ْم لِطَا َعتِ ِهَ ،و َج َعلَنَا َوإِي َّا ُك ْم ِمنَ ْالفَائِ ِزينَ َ ،وأَحْ َسنَ لَنَا َولَ ُك ُم ْالخَ اتِ َمةَ؛ إِنَّهُ هُ َو ال َّس ِمي ُع ْال َعلِي ُم.

On the Death-Bed
On the authority of Abu Hurayrah (saas), who said that the Messenger of Allah (peace be upon him)
said: Allah (mighty and sublime be He) said: “If My servant likes to meet Me, I like to meet
him; and if he dislikes to meet Me, I dislike to meet him. Aishah (may Allah be pleased
with her) said: O Prophet of Allah, is it because of the dislike of death, for all of us dislike
death? The Prophet (peace be upon him) said: It is not so, but rather it is that when the
believer is given news of Allah's mercy, His approval and His Paradise, he likes to meet
Allah and Allah likes to meet him; but when the unbeliever is given news of Allah's
punishment and His displeasure, he dislikes to meet Allah and Allah dislikes to meet him.”
I enjoin you and myself to fear Allaah, for it is the provision and safety in this world and the Last Day,
“the day when neither wealth nor sons will avail, except him who brings to Allaah a clean
heart.”
Allaah says, “Everyone shall taste death. And only on the day of Resurrection shall you be
paid your wages in full. And whoever is removed away from the fire and admitted to
Paradise he indeed is successful. The life of this world is only the enjoyment of deception
(a deceiving thing).” (Aal-‘Imraan 3: 175)
Such is the reality of death and what comes after it. Every one of us shall taste it whether poor or
rich; healthy or sick, old or young; leader or led and none of us can escape it. Allaah says,
“Wheresoever you may be, death will overtake you even if you are in a fortress built up
strong and high.” (An-Nisaa 4: 78).
No one Knows when and where he or she will die. No one even knows how he will die. In this respect
Allah says in the Qur'an: "Nor does any soul know what it will earn on tomorrow: Nor does
any soul know in what land it will die. Verily with God is all knowing and is acquainted
(with all things)" (31:34)
One of death’s mysteries is that you see a youth who was full of health and energy suddenly falls dead
without warning; thereby making that youthfulness and energy fade away, bringing all his senses to a
complete standstill. That youth might even be an erudite scholar, an eloquent author, a skilled
physician or brilliant inventor but it is absolutely out of the question that this quality should prevent
death from overtaking him when his time is due.
Allaah says, “When their term is reached, neither can they delay it nor can they advance it
an hour (or a moment).” (Yoonus 10: 49).
‘Amr bin Abdullah used to mount the pulpit and say, “Many a person who has seen the beginning of a
day but would not see it’s end. And many a person who has expected morning but would not live to
see it. If only you had known your appointed time and how it comes to pass, you would have detested
nursing hope for worldly materials and its deception.”
While man enjoys his good health, playing and merrymaking, moving about in haughtiness,
commanding and forbidding, death and illness suddenly attacks him, weakens his body, makes his
limbs lifeless and then closes his record.

How near is death! Every day it becomes closer to us and no sooner has the book reached its
appointed time that we belong among the dead. Then it becomes clear that life is really like flowers
that bloom then afterwards wither or like a lamp that illuminates then afterwards dies down.
In describing the situation on the death-bed, 'Aa'ishah, may Allaah be pleased with her, said: "I have
never seen anyone going through pain which is harsher than that which the Prophet sallallaahu ‘alaihi
wa sallam suffered (during his death sickness)." (Bukhaari & Muslim)
'Abdullaah Ibn Mas'ood, may Allaah be said pleased with him, said: "I went to see the Prophet
sallallaahu ‘alaihi wa sallam (during his death sickness) and found him suffering from intense pain, so I
put my hand on him and said: 'O Messenger of Allaah! Indeed you are suffering from intense pain' he
replied: "Yes, I suffer twice as much as anyone else would." I asked: 'Will you get double the
reward?' he replied: "Yes." Then he said to me: "Allaah will remove sins, just as a tree sheds its
leaves, for any Muslim who is afflicted with sickness or any other tribulation."" (Bukhaari &
Muslim).
'Aa'ishah, may Allaah be pleased with her, said: "When the Prophet sallallaahu ‘alaihi wa sallam was
on his death bed, I saw him dipping his hands into a bowl of water and wiping his face with them
whilst saying: "Oh my Lord! help me through the hardships and agonies of death.""(Ahmad,
Ibn Maajah & Tirmidhi).
Imam Shafii’i (RA) on his death-bed was asked by Al Muzni “What is your condition?” Then Imam
Shafi’i (RA) replied,“I am journeying from this world, and departing from my brothers, drinking from
the cup of death, and upon Allah, Exalted is His remembrance, arriving. And no! By Allah, I do not
know if my soul is travelling towards Paradise or the Fire!”
Fellow Muslims! It is a fact that this world and its tribulations appear insignificant in the eyes of him
who always remembers death, for, he has lofty aims and strong resolutions; he is far from hypocrisy
and always yearns for the everlasting bliss in the eternal Paradise.
Dear Brothers, Remembering death does not in any way make one’s life loathsome to him; forcing him
to sit in his home and leave all means of sustenance. It is rather meant to deter him from committing
sins and soften his hard heart. We remember death in order to have good preparation for it and for all
that follows it by doing righteous deeds, obeying Allaah and increasing one’s efforts in all acts of
worship.
How do we prepare for death? We prepare for death by shunning all abominable things and returning
trusts to their rightful owners. We prepare for death by eliminating hatred and enmity from our hearts.
We prepare for death by being good to the kith and kin.
It is said that, “Whoever frequently remembers death is honoured with three things: quick repentance,

self-contentedness and energy in doing acts of worship; and whoever forgets death is punished with
three things: delaying repentance, lack of contentedness and laziness in acts of worship.”
When will one who always
remember death? When will
remember death? When will
people’s property unlawfully,

follows his lustful desires and moves wantonly in his heedlessness
one who has no regard for Allaah’s injunctions in Halaal or Haraam
one who deserts the Qur’an, prays not Fajr in congregation, usurps
takes usury, and commits fornication, remember death? How can one

whose habit is slandering others and backbiting, whose heart is full of rancour and envy remember
death?
Fellow Muslims! The Prophets, whenever death came to them were given a chance of choosing
between remaining on this world and moving to that noble position. It is beyond doubt that every
Prophet would select the everlasting bliss. This happened to Prophet Muhammad, as narrated by AlBukhari and Muslim on the authority of A’isha that she said, “The Messenger of Allaah saws used
to say while he was healthy, ‘No Prophet died until he saw his place in the Paradise, he
was then given the choice between that place and remaining in this world.’ So when he
was dying and his head was on my thigh, he fainted for a while then regained his
consciousness. He stared at the ceiling, then said, ‘O Allaah! I choose the Highest
Companionship.’ I then said, ‘He was not preferring us.’ It was then that I understood
statement he used to tell us and it was true. She said, ‘The last word he uttered was: `Oh
Allaah, I choose the Highest Companionship.`”
During death and its pain; in the grave and its darkness; and the Day of Resurrection and its horror
people fall into two groups. A group shall remain firm; secured from fright and given glad tidings of
Paradise while the other group shall suffer disgrace and ignominy.

So let us make use of this opportunity to draw closer to Allah (swt) throught acts of devotion and
worship, and by cleansing our hearts of all malice and envy, and spreading good relations between
people. We ask Allah (swt) to forgive our sins and allow us to live in a state of Imaan and to die in a
state of Imaan. Ameen.

On the Death-Bed
On the authority of Abu Hurayrah (saas), who said that the
Messenger of Allah (peace be upon him) said: Allah (mighty and
sublime be He) said: “If My servant likes to meet Me, I like to
meet him; and if he dislikes to meet Me, I dislike to meet him.
Aishah (may Allah be pleased with her) said: O Prophet of
Allah, is it because of the dislike of death, for all of us dislike
death? The Prophet (peace be upon him) said: It is not so,
but rather it is that when the believer is given news of Allah's
mercy, His approval and His Paradise, he likes to meet Allah
and Allah likes to meet him; but when the unbeliever is given
news of Allah's punishment and His displeasure, he dislikes
to meet Allah and Allah dislikes to meet him.” I enjoin you
and myself to fear Allaah, for it is the provision and safety in this
world and the Last Day, “the day when neither wealth nor sons
will avail, except him who brings to Allaah a clean heart.”
Allaah says, “Everyone shall taste death. And only on the day
of Resurrection shall you be paid your wages in full. And
whoever is removed away from the fire and admitted to
Paradise he indeed is successful. The life of this world is only
the enjoyment of deception (a deceiving thing).” (Aal-‘Imraan
3: 175)
Such is the reality of death and what comes after it. Every one of
us shall taste it whether poor or rich; healthy or sick, old or
young; leader or led and none of us can escape it. Allaah says,
“Wheresoever you may be, death will overtake you even if
you are in a fortress built up strong and high.” (An-Nisaa 4:
78).
No one Knows when and where he or she will die. No one even
knows how he will die. In this respect Allah says in the Qur'an:
"Nor does any soul know what it will earn on tomorrow: Nor
does any soul know in what land it will die. Verily with God
is all knowing and is acquainted (with all things)" (31:34)
One of death’s mysteries is that you see a youth who was full of
health and energy suddenly falls dead without warning; thereby
making that youthfulness and energy fade away, bringing all his
senses to a complete standstill. That youth might even be an
erudite scholar, an eloquent author, a skilled physician or
brilliant inventor but it is absolutely out of the question that this
quality should prevent death from overtaking him when his time
is due. Allaah says, “When their term is reached, neither can
they delay it nor can they advance it an hour (or a moment).”
(Yoonus 10: 49).
‘Amr bin Abdullah used to mount the pulpit and say, “Many a
person who has seen the beginning of a day but would not see
it’s end. And many a person who has expected morning but
would not live to see it. If only you had known your appointed
time and how it comes to pass, you would have detested nursing
hope for worldly materials and its deception.”
In describing the situation on the death-bed, 'Aa'ishah, may
Allaah be pleased with her, said: "I have never seen anyone
going through pain which is harsher than that which the Prophet
sallallaahu ‘alaihi wa sallam suffered (during his death
sickness)." (Bukhaari & Muslim)
'Abdullaah Ibn Mas'ood, may Allaah be said pleased with him,
said: "I went to see the Prophet sallallaahu ‘alaihi wa sallam
(during his death sickness) and found him suffering from intense
pain, so I put my hand on him and said: 'O Messenger of Allaah!
Indeed you are suffering from intense pain' he replied: "Yes, I
suffer twice as much as anyone else would." I asked: 'Will you
get double the reward?' he replied: "Yes." Then he said to me:
"Allaah will remove sins, just as a tree sheds its leaves, for
any Muslim who is afflicted with sickness or any other
tribulation."" (Bukhaari & Muslim).

'Aa'ishah, may Allaah be pleased with her, said: "When the
Prophet sallallaahu ‘alaihi wa sallam was on his death bed, I saw
him dipping his hands into a bowl of water and wiping his face
with them whilst saying: "Oh my Lord! help me through the
hardships and agonies of death.""(Ahmad, Ibn Maajah &
Tirmidhi).
Imam Shafii’i (RA) on his death-bed was asked by Al Muzni
“What is your condition?” Then Imam Shafi’i (RA) replied,“I am
journeying from this world, and departing from my brothers,
drinking from the cup of death, and upon Allah, Exalted is His
remembrance, arriving. And no! By Allah, I do not know if my
soul is travelling towards Paradise or the Fire!”
Fellow Muslims! It is a fact that this world and its tribulations
appear insignificant in the eyes of him who always remembers
death, for, he has lofty aims and strong resolutions; he is far from
hypocrisy and always yearns for the everlasting bliss in the
eternal Paradise.
Dear Brothers, Remembering death does not in any way make
one’s life loathsome to him; forcing him to sit in his home and
leave all means of sustenance. It is rather meant to deter him
from committing sins and soften his hard heart. We remember
death in order to have good preparation for it and for all that
follows it by doing righteous deeds, obeying Allaah and
increasing one’s efforts in all acts of worship.
How do we prepare for death? We prepare for death by shunning
all abominable things and returning trusts to their rightful
owners. We prepare for death by eliminating hatred and enmity
from our hearts. We prepare for death by being good to the kith
and kin.
It is said that, “Whoever frequently remembers death is honoured
with three things: quick repentance, self-contentedness and
energy in doing acts of worship; and whoever forgets death is
punished with three things: delaying repentance, lack of
contentedness and laziness in acts of worship.”
When will one who always follows his lustful desires and moves
wantonly in his heedlessness remember death? When will one
who has no regard for Allaah’s injunctions in Halaal or Haraam
remember death? When will one who deserts the Qur’an, prays
not Fajr in congregation, usurps people’s property unlawfully,
takes usury, and commits fornication, remember death? How can
one whose habit is slandering others and backbiting, whose heart
is full of rancour and envy remember death?
Fellow Muslims! The Prophets, whenever death came to them
were given a chance of choosing between remaining on this
world and moving to that noble position. It is beyond doubt that
every Prophet would select the everlasting bliss. This happened
to Prophet Muhammad, as narrated by Al-Bukhari and Muslim
on the authority of A’isha that she said, “The Messenger of
Allaah saws used to say while he was healthy, ‘No Prophet
died until he saw his place in the Paradise, he was then given
the choice between that place and remaining in this world.’
So when he was dying and his head was on my thigh, he
fainted for a while then regained his consciousness. He stared
at the ceiling, then said, ‘O Allaah! I choose the Highest
Companionship.’ I then said, ‘He was not preferring us.’ It
was then that I understood statement he used to tell us and it
was true. She said, ‘The last word he uttered was: `Oh
Allaah, I choose the Highest Companionship.`”
So let us make use of this opportunity to draw closer to Allah
(swt) throught acts of devotion and worship, and ask Allah (swt)
to forgive our sins and allow us to live in a state of Imaan and to
die in a state of Imaan. Ameen.

